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   ا اول

ا ا   
  

 ا :   

ٍيم أصــل يــدل عــلى تــأليف شيء النــون والظــاء والمــ « : قــال ابــن فــارس ِ ٌ

ًونظمت الخرز نظما ، وتكثيفه ْ َ َ ُ ُونظمت ، ْ الخـيط  : والنِّظـام . ِّالـشعر وغـيره ْ

َيجمع الخرز ُوأنظمت الدجاجة . َ َِ
َ ويقال لكواكـب  ، صار في جوفها بيض : ْ

ْنظم : الجوزاء َوجاءنا نظم من جراد ، َ ٌ ْ   . )١( »أي كثير  : َ

ِالعقــد مــن الجــوهر والخــرز ونحوهمــا : والنِّظــام،  الاتــساق : والانتظــام « ِ ،  

ْوسلكه ْالهدية والسيرة: والنظام . خيطه: َ أي لـيس ؛ نظـام وليس لأمرهم . َ

ْله هدي ولا متعلق ولا استقامة   . )٢(  »أي عادة ، وما زال على نظام واحد، َ

  . )٣( »ْالسيرة و الهدي و العادة  : والنِّظام «

مازال  : يقال ، الطريقة : والنظام . هُه وعمادُقوام : لأمر اُنظام : ويقال «

                                                           
َوضـع حواشـيه إبـراهيم  . ٢/٥٦٧أحمد بن فارس بن زكريـا الـرازي . معجم مقاييس اللغة  1)( َ

 . م ١٩٩٩هــ ١٤٢٠ط الأولى . بيروت . شمس الدين ، دار الكتب العلمية 

 . دار المعارف  . ٤٤٦٩/ ٦لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 2) (

. مؤســسة الرســالة  . ١٥٠٠ن بـن يعقــوب الفيروزابــادي ص مجــد الــدي. القــاموس المحــيط 3) (

 . م ١٩٨٧هــ ١٤٠٧ط الثانية . بيروت 
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ُجمع نظم ، على نظام واحد  .  )١( »وأناظيم  ، وأنظمة ، ُ

 الأشـياء في ِووضـع ،  والتنـسيقِلمة النظام تدل عـلى معنـى الترتيـبفك

  .  معينة مقصودةٍوطريقة ،  خاصٍحسب منهج ، مواضعها

عبـارة عـن القواعـد أو  : بأنهـافي ضوء ما سبق يمكـن تعريـف الـنظم و

وتهـديهم أو  ، َالتى تجمع ما يرسم للناس منهـاج وطريقـة حيـاتهمالمبادىء 

ويقيموا على أساسه  ، توجههم إلى ما ينبغي أن يسيروا عليه في كل شئونهم

  . جميع سلوكهم وكل تصرفاتهم

 في الأدبيات والدراسات المعاصرة يراد بـه )النظم ( ولقد غدا مصطلح 

وتـصوغ عـلى أساسـها  ، لقوانين أو المبادئ التـي تتبنّاهـا دولـة مـن الـدولا

في  ، لتحقق الأهداف التي تسعى إليهـا ، نمط وطريقة الحياة التي ترتضيها

 ، وذلــك مثـل الـنظم الـشيوعية والرأســمالية ، مختلـف الـشئون والمجـالات

  . وغيرها

ـــدكتور صـــبحي الـــصالح ـــادئ وتعـــال« : يقـــول ال ـــة مب   يم  لكـــل دول

ــصاد ــة،  في الــسياسة والإدارة والاقت ــشأتها صــياغة نظري ــدء ن ، ًتــصاغ في ب

َفيحـــسن القوامـــون عليهـــا تطبيقهـــا أو يـــسيئون ّ ُ
ويزيـــدون أصـــولها أو ، ِ

ُويطورون أشكالها أو يجمـدون، ينقصون ْ وقـد تستعـصي هـذه النظريـات ، َ

ثــم تظــل في أعــين البــاحثين مجموعــة مــن  ، كلهــا أو بعــضها عــلى التطبيــق

                                                           
 . ط الثالثة . مجمع اللغة العربية بالقاهرة  . ٢/٩٧٠ المعجم الوسيط )1(
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فما أحراهـا أن تـسمى ، لقوانين سنها الشارع في بعض المجتمعات للتنظيما

 .  )١( »على اختلاف البيئات والعصور ) بالنظم ( 

وفي ظلـه يعـرف  ، إن النظام هو القانون الذي يربط بين أفراد المجتمع «

 ، ومـا عليـه مـن واجبـات حيـالهم ، كل فرد ما له من حقـوق تجـاه إخوانـه

ومن ثم  ، هــوما هو محرم عليه فينأى عن ، وع له فيمارسهويدرك ما هو مشر

بــل وحــضارته بــين المجتمعــات  ، يتحقــق للمجتمــع اســتقراره ورفاهيتــه

 .  )٢( »الأخرى 

 نظـم أي دولـة تتكـون مـن «: ويذكر الدكتور حسن إبراهيم حـسن أن 

مجموعــات القــوانين والمبــادئ والتقاليــد التــي تقــوم عليهــا الحيــاة في هــذه 

  . )٣( »ولة الد

 إن الـنظم هـي مجموعـة مـن « : فيقـول، مفهـوم الـنظم) ديفيـز ( ويقرر 

العادات الشعبية والأعراف والقوانين تتداخل فـيما بينهـا حـول وظيفـة أو 

ًمكونة أجزاء من البناء الاجتماعي ، أكثر ِّ َتعرف بتنظيمها المحكم ، ُ وتمايز  ، ُ

                                                           
. دار العلــم للملايــين  . ٥٥صــبحي الــصالح ص / د. الــنظم الإســلامية نــشأتها وتطورهــا 1) (

 . م ١٩٧٦هــ  ١٣٩٦ط الثالثة . بيروت 

دار الرشـيد  . ١٢ص . حسن عبد الحميد عويضة / د.  النظم الإسلامية و المذاهب المعاصرة )2(

 . م ١٩٨١هــ ١٤٠١ط الثانية . بالرياض 

 . ١٤ص . عبد البـاري محمـد الطـاهر /د.  نظم الدولة الإسلامية في عصر النبوة والراشدين )3(

 ). د(ص . يم حسن ، النظم الإسلامية حسن إبراه/ نقلا عن د. م ١٩٩٣هــ ١٤١٤
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  .  )١(  »وظائفها 

 هـي الطـرق المقننـة لحـل مـشكلات المجتمـع أن النظم) جولدز(ويرى 

)٢( .  

     ا ا:  

فيمكن تعريفها  ؛ أما عن النظم الإسلامية خاصة ، هذا عن النظم عامة

 ، أو شرع أصولها ، جملة التشريعات أو المبادئ التي شرعها االله تعالى : بأنها

وا على أساسها جميع ويقيم ، ويهتدوا بهديها ، ليسير عليها الناس في حياتهم

  . في كافة شئونهم المعادية والمعاشية ، وطرق عيشهم ، تصرفاتهم

َفهي تتضمن منهج الإسلام وهديه وتعاليمه في كل ما يتصل بتصرفات  َ َِ

أم  ، ســواء في هــذا علاقتــه بربــه ، وعلاقاتــه في الحيــاة ، الإنــسان وحركتــه

  . وبالكون كله ، علاقته بالناس

ن العلماء والفقهاء المسلمين منـذ الـسلف حتـى عـصرنا وجدير بالذكر أ

ْ وإن كانـت قـد تـضمنتها ــلم يتعرضوا لتعريف النظم الإسلامية  ، الحاضر َّ

ُمؤلفاتهم  .  كما سترد الإشارة إلى هذا لاحقا ، ُوبحوثهم َّ

لم يحـدد فقهـاء  « : وهذا ما يقرره الدكتور مصطفى كـمال وصـفي قـائلا

                                                           
  . ٢٤٥ص . محمد عاطف غيث /د.  ، نقلا عن قاموس علم الاجتماع ١٢ السابق ص )1(

  . ٢٤٤ص .  ، نقلا عن قاموس علم الاجتماع ١١ السابق ص )2(
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ــطلاحي ــفا اص ــلام وص ــلاميالإس ــام الإس ــصه  ، ا للنظ ــددوا خصائ ولم يح

إلا أن ضرورات الثقافـــة  ، فقـــد كـــانوا في غنـــى عـــن ذلـــك ، الأساســـية

لما يرتبط به مـن المقارنـة بـالنظم  ، الإسلامية المعاصرة تقتضى هذا التحديد

   . )١ ( »ومعرفة وضعها من النظام الإسلامي  ، الحالية

 العلماء والباحثون المعاصرون ويلاحظ من خلال استقراء ما كتبه ؛ هذا

 وهـم ـــوخاصة الـذين حـاولوا صـياغة تعريـف لهـا  ، في النظم الإسلامية

أنهم يكادون يتفقون على أن النظم الإسلامية يراد بهـا القـوانين  ؛ ــقليلون 

 ، والمبـادئ أو التعـاليم أو القواعـد ، والمناهج ، أو التشريعات أو الأحكام

أو  ، التي وضـعها الإسـلام ... لتقاليد أو الأعرافوا ، والأسس ، ُوالأطر

 فردا كان أو ــلتنظيم وإقامة حياة المجتمع المسلم  ، التي تكون مأخوذة عنه

  .  في شتى الأمور على أساسهاــجماعة 

َ لتعـالج وتتـولى تـصريف ـــ كـما ألمحنـا ـــوهذه النظم الإسـلامية تتنـوع 

َالحيــاة وتنظيمهــا في كــل مــا يخــص الفــرد وفي كافــة المجــالات  ، َ والجماعــةَ

ـــواحي ـــة ، والن ـــنظم الاجتماعي ـــاك ال ـــصادية ، فهن ـــسياسية ، والاقت  ، وال

ــة ــة ، والعــسكرية أو الحربي ــة ، والجنائيــة ، والتعليميــة أو الثقافي  ، والإداري

                                                           
/ د.  مــصنفة الــنظم الإســلامية ؛ الدســتورية والدوليــة والإداريــة والاقتــصادية والاجتماعيــة )1(

 . م ١٩٧٧هــ ١٣٩٧ط الأولى . القاهرة .  مكتبة وهبة ١٩ص .  كمال وصفي مصطفى

ِّ إلا أنه لم يقدم ــ هو الآخر ــ تعريفـا للـنظم » وصفي «ومع هذه الملاحظة التي أبداها الدكتور        

 . الإسلامية 
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  . النظم وغيرها من  ، بالإضافة إلى النظام التعبدي أو الروحي ، والقضائية

       ا ا  ا :  

إن الـــشريعة الإســـلامية هـــي المنهـــل الـــذي تنهـــل مـــن معينـــه الـــنظم 

َّوهي المورد الذي تـستقي منـه كـل أحكامهـا وقوانينهـا، الإسلامية فهـي  ، ْ

وفي  ، ٌأصل لكل ما حوته النظم الإسلامية من تفاصـيل وتعـاليم ومنـاهج

  . وارتباطضوء هذا الأمر يتضح ما بينهما من اتصال 

عـلى  ، َومن هنا يجدر بنا أن نلقي الضوء على مفهوم الشريعة الإسـلامية

  : النحو التالي

ْالــشرعة والــشريعة «  . ُالطريقــة الظــاهرة التــى يتوصــل بهــا إلى النجــاة : ِّ

ّالطريق الذى يتوصل منه إلى الماء : والشريعة في اللغة َُ .  

َوالشريعة ما شرع االلهُ لعبـاده مـن الـ  ّوشرع لهـم يـشرع أي سـن ، ِّدينَ َْ َ َ . 

  . )١ (»ِوالشارع الطريق الأعظم 

واســتعمالها فيـه لكونــه سـبيلا موصــلا إلى مـا هــو  ، والمـراد بهــا الـدين « 

أو لأنـه طريـق إلى  ، كما أن الماء سبب للحياة الفانيـة ، سبب للحياة الأبدية

َالعمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية ِّ ما أن الشريعة طريق إلى ك ، َُ

                                                           
 . م ١٩٨٢هــ ١٤١٣بيروت . دار الكتب العلمية ٦/١٣٧ للقرطبي . الجامع لأحكام القرآن)1(
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َالماء الذي يطهر مستعمله عن الأوساخ الحسية  ِّ َُ« )١(  . 

نه ـــمـا شرعـه االله وس : وتعريفات العلماء للشريعة تدور كلها على أنهـا 

     : حيـث يقـول ، ونختار منهـا تعريـف الـشيخ شـلتوت ، لعباده من أحكام

ليأخـذ الإنـسان  ، ولها والشريعة هي النظم التـي شرعهـا االله أو شرع أصـ«

، وعلاقته بأخيـه الإنـسان، وعلاقته بأخيه المسلم ، بها نفسه في علاقته بربه

 .  )٢( »وعلاقته بالكون والحياة 

  : ّوقد قسمها الكاتبون في تاريخ التشريع الإسلامي إلى ثلاثة أقسام 

، ن بـهوبالإيما، وهي التي تتعلق بذات االله وصفاته : الأحكام الاعتقاديةــ١ 

ويـسمى  ، وتتعلق بالرسل والإيمان بهم ، هياتــويسمى هذا الجانب بالإل

وتتعلق بالملائكة وبالجن وبأمور الآخـرة ومـا فيهـا  ، هذا الجانب بالنبوات

وهـذه الأمـور محـل دراسـتها علـم  ، من بعث وحساب وميزان وجنة ونار

  . التوحيد

ن الفـضائل التـي يجـب عـلى وهـي التـي تتعلـق ببيـا  : الأحكام التهذيبيةــ٢ 

وبيـان الرذائـل التـي يجـب عـلى الإنـسان أن يبتعـد  ، الإنسان أن يتحلى بهـا

ومحــل دراســتها علــم  ، حتــى يكــون مــثلا أعــلى للإنــسان الفاضــل ، عنهــا

                                                           
 . بيروت . دار إحياء التراث العربي  . ٦/١٥٣للآلوسي .  روح المعاني )1(

الإدارة العامــة للثقافـــة  . ٦٠٥ص . الـــشيخ محمــود شـــلتوت .  الإســلام عقيـــدة وشريعــة )2(

 . م ١٩٥٩هــ ١٣٧٩الإسلامية بالأزهر 
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  . الأخلاق

وهي التـي تتعلـق بأفعـال العبـاد الحـسية مـن صـلاة   : الأحكام العمليةــ٣ 

وغير ذلـك مـن ، ن بها مع غيره من الناسوزكاة ومعاملات يتعامل الإنسا

  . )١( ومحل دراستها علم الفقه، الأمور التي لا غنى للإنسان عنها في حياته

 تتكون الـشريعة في عـرف رجـال القـانون مـن انـدماج الـنظم «و ؛ هذا 

ــدة ــن روح واح ــا ع ــسجام لانبعاثه ــسودها الان ــة ي ــة في مجموع  ، القانوني

وعة القواعد القانونية المتجمعة حول ظاهرة ويريدون بالنظام القانوني مجم

ــدة ــة واح ــزواج ، اجتماعي ــام ال ــة، كنظ ــام الملكي ــا ، ونظ ــين نطاقه ــذي يب ال

  . وطرق اكتسابها وانتقالها ، والسلطات التي تخولها

 ، إمـا لأنهـا صـدرت عـن روح واحـدة ، والشريعة تقيم نظما متجانـسة 

احدة تترك آثارهـا في مختلـف أو منبعثة عن فكرة فلسفية و ، تصبغها بلونها

   .  )٢( »تطبيقاتها 

  : ورة ا  ة اس     

ــه المي  ــسان وأودع في ــالى الإن ــق االله تع ـــخل ــسهـ ــي جن ــة بن ، لَ إلى مخالط

َوالأنس في العيش مع الآخرين في إطـار مجموعـات إنـسانية   وإن كانـت ـــُ

                                                           
 ٢٢ص . خـرين عبـد الـرحمن الـصابوني وآ/ د.  المدخل الفقهي وتاريخ التـشريع الإسـلامي )1(

 . م ١٩٨٢هــ ١٤٠٢ط الأولى . القاهرة . مكتبة وهبة . باختصار 

. الكويت . مكتبة الفلاح  . ١٣ص . عمر سليمان الأشقر /د. خصائص الشريعة الإسلامية ) 2(

 . ١٢ص . ة القانون الوجيز في نظري: م ، نقلا عن ١٩٨٢ط الأولى 
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�وبدائية ورقيا ، ّتتفاوت قلة وكثرة ّ ٌّالإنـسان اجتماعـي أو  : قيـلومـن هنـا ،  ِ

  . مدني بطبعه

وأمر آخـر هـو أن النـاس يتفـاوتون في أمـزجتهم وأخلاقهـم  ؛ هذا أمر 

ُفمنهم سوي الخلق، ورغباتهم ُ ّومنهم معوج الخلـق سيء ، ُحسن السلوك، ُّ ُ ُ ُّ

ُّومنهم العدواني الأناني، ومنهم القانع، السلوك ِكما أن ما يـرضي شخـصا ، ُّ
ُ

، وهكـذا ... قد يبغضه آخر، وما يحبه فرد،  لا يروق لسواهمقد، أو طائفة

ُّفلو ترك كل أحد وما يشتهي ِ ّوتحكـم ، ّلتضاربت المصالح وتفشت المظالم ؛ ُ

وآلت حال النـاس ، وتلاشت العدالة والرحمة ، ُواتباع الهوى، ُمنطق القوة

ّلا يقر لهم في ظلها قرار، إلى اعوجاج وفوضى
ِ
، َ عيشولا يطيب لهم معها، َ

  . وصارت جحيما لا يطاق

ّمن أجل هذا كان الناس في أمس الحاجة إلى وضع النظم التي تتـضمن   َّ

ّالقواعد والإرشـادات التـي تلـم شـعثهم
ِ وتجمـع عـلى الاسـتقامة قلـوبهم ، َ

ــاتهم، وصــفوفهم ــأفرادهم ، وتــضبط جوانــب حي وتــسلك ســبيل الخــير ب

  . وجماعاتهم

     ا ا إ ا :   

َولقد سادت المجتمعات البشرية َ   ٌ أنـماط عديـدة ــ في القديم والحديث ــِ ٌ

  . اختلفت فيما بينها تبعا لتغاير المجتمعات والبيئات والأزمان، من النظم

وارتــضوها لتنظــيم ، َلكــن تلــك الــنظم التــي وضــعها البــشر لأنفــسهم 
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ّوتلبـي كـل  ، لبهممـا كانـت لتفـي بجميـع مطـا ؛ اتهم وتسيير شئونهمــحي

ــاة الطيب ، حاجــاتهم َوترقــى بهــم إلى الحي ة التــي يطمــح إليهــا الأفــراد ــــَ

ْولاغرو، والجماعات ُوالإنـسان مهـما أوتي مـن ، ِفهي من وضـع الإنـسان ؛ َ ُ

ّكـما أن العقـل لا ينفـك عـن التـأثر ، العقل والعلم فإن علمه قاصر محـدود

ِن بيئته ُالعقل اب(  : ولذلك قيل، بالبيئة والظروف
فالنظم التـي يـضعها ،  )ُ

كـما أنهـا لا تخلـو ، وظروف اجتماعية خاصـة، إنما تكون وليدة حاجة معينة

، كـما أنهـا مـا تنفـك عـن القـصور ، أو مـنهما معـا، من الإفـراط أو التفـريط

، وتظل بحاجـة إلى قـوة ذاتيـة تحمـل الأفـراد والجماعـات عـلى الالتـزام بهـا

ًوإن نظـرة متأملـة في ، وسـلطان الإيـمان، دةوهي قـوة العقيـ، والخضوع لها ْ ّ

ِّلتبـين صـدق ، النظم الرأسمالية والشيوعية التي سادت في العصر الحـديث ُ

  . ما نقول

تنبثـق عنهـا وتنـشأ مـن ، لهذا وغيره كان لابد للنـاس مـن شريعـة إلهيـة 

ٌخلالها نظم ربانية   إلى سـبيل الهدايـةــ جماعات وفرادى ــتأخذ بيد البشر  ، ٌ

َوتجنبهم ما يكتنف النظم الوضعية من عيـوب وقـصور، وطريق السعادة َ ،

  . وتشفي الإنسانية من أسقامها ، وتملأ الفراغ الهائل في حياة الناس

ولـيس غـير الإسـلام ونظمـه مـلاذا ، وقد أعلنـت كـل الـنظم إفلاسـها 

وعقيدتـه هـي وحـدها  ، فهـو وحـده الـدين الحـق، وحصنا للبـشرية اليـوم

الصحيحة الحية التي لهـا الـسلطان الفاعـل والأقـوى الـذي يحمـل العقيدة 
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وشريعتــه هــي وحــدها الــشريعة ، ومجانبــة الــشر، أتباعهــا عــلى فعــل الخــير

َالتي تستطيع من خـلال مـا تـضمنته مـن نظـم أن تفـي بحاجـات ، الكاملة

َوتكفل لهم الحياة الطيبـة، الأفراد والجماعات َ َوالعيـشة الراضـية في الـدنيا ، َ َ

فعلى المسلمين أن يقدموا ما لديهم من الخـير المتمثـل في الإسـلام ، لآخرةوا

ــه ــه ونظم ــائر، وشرائع ــالم الح ــنظم ، إلى الع ــوا ب ــسهم فيلتزم ــدأوا بأنف وليب

ويطبقـوا تعاليمـه عـلى الوجـه الـذي شرعـه االله ، وليهتدوا بهديـه، الإسلام

  . وارتضاه

      ا ة ام:    

ـــســلامية ثــم إن الــنظم الإ  ــالمفهوم الــسابق ـ ـــ ب  قديمــة قــدم الــشريعة ـ

حيــث تكونــت  ، فهــي تعــود إلى عــصر الــوحي والنبــوة ، الإســلامية ذاتهــا

ُوتحدد كيانها ، ُوتكامل بنيانها ، ُأصولها وتميزت بين سائر النظم الأخـرى  ، ّ

ُمعالمهــا وملامحهــا  ، ×ُفكانــت نــشأتها عــلى يــد رســول االله ســيدنا محمــد  ، ُ

ى دعائمها من خلال ما جاء به عليه الصلاة والسلام مـن قـرآن حيث أرس

بثق عنهما من تعاليم وقـوانين ومبـادئ ومنـاهج سـار عليهـا ــوما ان ، وسنة

َوكافة أمورهم المعاشية والمعادية ، َوأقاموا عليها حياتهم ، المسلمون َ فهي  ، َ

ْوتمت بتمام الرسـالة ، إذن قد اكتملت باكتمال الدين  منـذ أن نـزل وذلـك ، ّ

S R Q P O N M L K ﴿  :قولــه تعــالى

VU T ﴾ ]٣:المائدة[.  
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ُوأضـيف إليهـا بعـض  ، وإذا كانت النظم الإسلامية قد اتسعت دائرتها 

وحــوت في مــضامينها  ، القواعــد والمنــاهج عــلى مــدى العــصور اللاحقــة

 فـإن ؛ ـــ لاسـيما في عـصر نـشأتها ـــفروعا وأنماطا لم تكن معهودة فيما سبق 

ِومـستجداته  ، ِ ومـشكلاتهَحيـث إن لكـل عـصر مـسائله ، هذا أمر طبيعي

وكـان المجتهـدون  ، التي لم تكن موجودة أو معروفة في العصر الذي سبقه

ــون كلمــتهم في قــضايا زمــنهم المــستجدة ِفي كــل عــصر يقول
ِّويكيفونهــا  ، َ ُ

ــسليم ــشرعي ال ــف ال َّالتكيي ــول  ، َ ــصوبة الأص ــذا خ ــن ه ــنهم م ــد مك ُوق ّ

ُوتميزهــا بالمرونــة ، يعية للــنظم الإســلاميةالتــشر والقــدرة عــلى اســتيعاب  ، ُّ

وملاحقــة مــا يــستجد للنــاس مــن  ، والوفــاء بحاجــاتهم ، مــصالح العبــاد

ِووضعها في الإطار الصحيح المستند على دليـل  ، أقضيات وأمور حادثات ْ

 ِوالمنـسجم مـع المقاصـد العامـة لـشريعة ، معتبر مـن أدلـة التـشريع والفقـه

  . الإسلام

ُوعلى هذا فإن ما أقره فقهاء المسلمين الراسخون وعلماؤهم المجتهـدون مـن 

؛ َ وإن كانت محدثة بسبب ما يطرأ في كل عصر من أمور لم تكـن فـيما قبلـه ــنظم 

والمبنيـة  ، يكون داخلا في إطار النظم الإسلامية المنبثقة من الـشريعة الإسـلامية

 .  ×ساها النبي  ودعائمها التي أرعلى أصولها

      ا ة ام:   

ُوهكــذا نــشأت الــنظم الإســلامية في رحــاب النبــوة والرســالة  ْ حيــث  ، َ
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ُّوضع أسسها وأصولها الوحي الرباني ُ ّوهي تستمد كلياتها وجزئياتها مـن  ، ََ ّ ّ ّ

  . فهذه جذورها وتلك نشأتها ، ّالشرع الإلهي الذي أنزله االله رب العالمين

تكونت مـن عـادات  ، نظم الوضعية فهي عبارة عن قوانين بشريةأما ال 

ثم تطـورت بمـرور الـزمن لتـصير قـوانين يـسير عليهـا  ، الناس وأعرافهم

القـانون الوضـعي  «ـــوهكـذا ف ، المجتمع أو الجماعة البـشرية هنـا أو هنـاك

ثـم يتطـور  ، َينشأ في الجماعة التي ينظمها ويحكمها ضـئيلا محـدود القواعـد

ر الجماعــة فتــزداد قواعــده وتتــسامى نظرياتــه كلــما ازدادت حاجــات بتطــو

ويـضع  ، وكلـما تقـدمت الجماعـة في تفكيرهـا وعلومهـا ، الجماعة وتنوعت

ُقواعد القانون الأشخاص المسيطرون على الجماعة وهـم الـذين يقومـون  ، َ

فالجماعــة إذن هــي التــي تخلــق القــانون  ، بتهــذيب هــذه القواعــد وتغييرهــا

ُّوتقدمـه مـرتبط  ، وهـو تـابع لهـا ،  على الوجه الذي يسد حاجاتهـاوتصنعه ََ

  . ُّبتقدمها

ّ مـع تكـون الأسرة ـــ كما يقول علـماء القـانون ــوقد بدأ القانون يتكون  

ّثم تطور بتكون القبيلة ، في العصور الأولى ّثم تطور بتكون الدولـة ، ّ ثـم  ، ّ

عـلى  ،  القـرن الثـامن عـشرّبدأت المرحلـة الأخـيرة مـن التطـور في أعقـاب

ُّفتطور القانون الوضعي من ذلـك  ، هدي النظريات الفلسفية والاجتماعية َّ

وأصبح قائما على نظريات ومبادئ لم يكن  ، الوقت حتى الآن تطورا عظيما

 



                                                                              ا ا درا إ   ٢٤ 

   . )١( »لها وجود في العصور السابقة 

 ، يةالبـشر  وأنتجتها العقول ، فالنظم الوضعية أنشأها المجتمع البشري 

وقد أثبتـت التجـارب العلميـة في ميـادين الطـب البـشري وعلـم الـنفس  «

:  مـصطلحاتهم حـسب ــمدى ما يتمتع به العقل البشري من صفات أهمها 

 ، فقـدان الـذاكرة ، اللامبـالاة ، القلـق ، التـوتر ، الشك ، التردد ، الاضطراب

دي إلى عـدم الغبـاء المـؤ ، الـذكاء الموصـل إلى الجنـون ، انفصام الشخـصية

كذلك أثبتت نظرياتهم العلمية وتجاربهم في هـذا الـصدد وجـود  ، الإدراك

، الفرديـة بـين الأفـراد الفـروق »ويطلقون عليـه  ، التباين العقلي بين الأفراد

وإلى جانب ذلك فإن النظريات العلمية والتـي هـي نتـاج عقـول بـشرية تخـضع 

ّوكذلك جل  ، دائما للتغيير والتبديل والنقد يـصدر عـن العقـل البـشري مـن  ماُ

   . )٢( آراء وقوانين ونظم وأحكام وتشريعات

     ا  وا ما ا:   

وأسس أخلاقيـة يقـوم  ، لكل نظام من النظم خلفية عقدية ينطلق منها 

  . ّعليه ويتسم بها

 ، ُاد ينطلــق مــن خلفيــة عقديــة هــي الإلحــــــ مــثلا ــــفالنظــام الــشيوعي  

                                                           
مـن البحـوث المقدمـة لمـؤتمر الفقـه . لح عـثمان محمد صـا. وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية ) 1(

  :١٧١ص . هـــ ١٣٩٦الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سـنة 

 . الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود . م ١٩٨٤هــ ١٤٠٤ . ١٧٢

  . ٢٦ص . حسن عبد الحميد عويضة / د.  النظم الإسلامية والمذاهب المعاصرة )2(
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ُونكران الدين ومحاربته والنظام الرأسمالي ينطلـق مـن خلفيـة عقديـة هـي  ، ُ

ُوالإيمان بـأن مجالـه الوحيـد هـو تنظـيم  ، ُعزل الدين تماما عن شئون الحياة

ّوأن حدوده لا تتعدى جدران المعابـد  ، العلاقة الروحية بين الإنسان وربه

  . والكنائس

  : ائرةوكلاهما يقوم على أسس أخلاقية ج 

فالنظام الأول قام على ظلم الفرد ومصادمة فطرته فـيما يتعلـق بالملكيـة  

ٍوالثاني قام على ظلم كثير من طبقات المجتمع ، الفردية خاصـة الـضعيفة  ، ِ

وإنــما  ، بقوانينــه الاقتــصادية التــي لا تعــرف الرحمــة ولا العــدل ، والفقــيرة

والبحـث  ، انـت الأنانيـةفك ، تعرف أمرا واحدا هو المنفعة الشخصية فقط

ــأي طريق ــربح ب ــن ال ـــع ــار ، ةـ ــساوي  ، والاحتك ــي ت ــة الت ــة المطلق والحري

ــة  ، الفــوضى ــدأ )١(والماكيافللي ــلى مب ــبرر الوســيلة (  القائمــة ع ــة ت  ، )الغاي

                                                           
ِســياسي ومـؤرخ إيطــالي ، ولــد : بة إلى نيكولــو ماكيــافللي  نـس)1(

م ، أحــد ١٥٢٧ ِّوفيُم وتــ١٤٦٩ُ

) الأمـير ( ِأعلام عصر النهضة في أوربا ، اعتزل السياسة وتفرغ للتـأليف ، ومـن أشـهر كتبـه 

الــذي أحــل فيــه نظــام الحكــم المطلــق ، وأبــاح للحــاكم كــل وســيلة تكفــل اســتقرار حكمــه 

ت منافية للدين والأخلاق ، وذلك على أساس أن الغاية تبرر الوسـيلة ، واستمراره ، ولو كان

،  الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلةومن هنا صار لفظ الماكيافللية وصفا لكل مذهب ينادي بأن

ّ فأيد النظام الجمهوري الذي يقوم عـلى سـيادة " المحاضرات "غير أن ماكيافللي عاد في كتابه 

َهذا النظام ، وفـضله عـلى النظـام الملكـي ّالشعب ، وعدد مزايا  . الموسـوعة العربيـة الميـسرة . ّ

هـــ ١٤١٦بـيروت . دار الجيـل .  باختـصار وتـصرف ٢/١٦٢٨بإشراف محمد شفيق غربال 

 . م ١٩٩٥
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  . وغيرها من الأخلاق التي تقوم عليها الرأسمالية

ــة و  ــة ولأن الــشيوعية والرأســمالية لا تقومــان عــلى أســس إيماني أخلاقي

وتشريد  ، ّفقد وقف كل منهما بجانب اليهود في اغتصاب فلسطين ؛ نظيفة

ُّوقـدم النظامـان الـشيوعي والرأسـمالي الـدعم المبـاشر  ، الملايين مـن أهلهـا ُّ ّ

في كل ما تقوم به من جرائم لم تعهدها  ، وغير المباشر لدولة اليهود اللقيطة

هـود الغاصـبون يحظـون بهـذا ولا يـزال الي ، الإنسانية بحـق أهـل فلـسطين

  . الدعم غير المتناهي حتى يوم الناس هذا

وأسسا أخلاقية  ، وأما النظم الإسلامية فإن لها أسسا إيمانية تنطلق منها 

ولكنهــا تختلــف تمامــا عــن أســس الــنظم  ، تقــوم عليهــا وتمتــزج بقوانينهــا

 وشـتان بـين ، كـاختلاف صـنعة االله عـما يـصنع البـشر ، الأخرى الوضعية

< ? ﴿  :وسـبحان االله القائـل ؛ ص البـشريــوبين النق ، انيــالكمال الرب

ED C B A @ ﴾ ]٣:الملك[.  

      ما ا :   

وهـذه الأسـس تـتلخص  ، إن النظم الإسلامية تنطلق من أسس إيمانية 

 ، التي جاءت في حديث جبريل المشهور في أركان العقيدة الإسلامية الستة

؟ فأخبرني عن الإيمان:  قال:فقد جاء فيه،  عن الإيمان×َّالنبي عندما سأل 

وتــؤمن ، وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر ، أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه «: قــال
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   . )١( صدقت : قال،  » َبالقدر خيره وشره

ٍّفأول وأهم أصل إيماني للنظم الإسـلامية هـو الاعتقـاد بـأن االله وحـده   ّ

وخلـق  ، لإنـسان وجعلـه خليفـة في الأرضهو الرب الخالق الذي خلـق ا

الــرازق  ، ِّوأنـه المـدبر لهــذا الكـون ، َّوجعلــه مـسخرا للنــاس ، الكـون كلـه

ِّوأنه تعالى هو وحده المـشرع  ، َّوأن بيده كل شيء ، المحيي المميت ، المعطي

وأنـه جـل  ، لا معبود بحق إلا هـو ، وأنه سبحانه هو وحده المعبود ، لخلقه

الذي لا  ، وأنه الواحد الأحد ، والصفات العلا ، ماء الحسنىوعلا له الأس

ّند له ولا صاحبة ولا ولد ِ .  

لا  ، ثم يأتي بعـد ذلـك الإيـمان بـأن االله خلـق ملائكـة أطهـارا مـن نـور 

وأن لكل منهم أعمالا كلفهـم  ، يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

  . االله تعالى بها

                                                           
ــلام )1( ــمان والإس ــان الإي ــمان ب بي ــحيحه ك الإي ــسلم في ص ــام م ــديث رواه الإم ــن ح ــزء م  ج

ــسان  ــووي . والإح ــسلم بــشرح الن ــؤال ٨ رقــم ١/١٥٠م ــمان ب س ــاري في ك الإي  ، والبخ

. ، وأبو داود في ك السنة ب في القدر ) مصطفى البغا . ترقيم د  ( ٥٠رقم  . صلى الله عليه وسلم جبريل النبي

، والترمذي في ك الإيمان ب مـا جـاء في وصـف ) ترقيم محي الدين عبد الحميد  ( ٤٦٩٥رقم 

سائي في ك الإيـمان وشرائعـه ب ، والنـ) تـرقيم أحمـد شـاكر  ( ٢٦١٠رقم  . صلى الله عليه وسلمجبريل للنبي 

 ١/٢٤، وابـن ماجـة في المقدمـة ب في الإيـمان ) ترقيم أبي غدة  ( ٤٩٩٠رقم . نعت الإسلام 

كلهم من روايـة عمـر بـن الخطـاب ،  . ٩٢١٧ و ٣٦٩رقم .  ، وأحمد في المسند ٦٤ و ٦٣رقم 

 . عدا البخاري ورواية عند أحمد وابن ماجه فعن أبي هريرة 
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وأن  ، فيهـا هـدى ونـور ، عـالى أنـزل كتبـا إلى الأمـمثم الإيمان بأن االله ت 

  . الذي ختم االله به الكتب ، آخرها القرآن الكريم

 ، ثم الأساس الرابـع وهـو أن االله تعـالى أرسـل إلى النـاس رسـلا مـنهم 

ويبينون  ، ويدلون الناس على سبيل الهداية ، ِّيبلغونهم مراد الحق من الخلق

وأن االله  ، والحيـاة الراضـية في الآخـرة ،  الـدنيالهم معالم الحيـاة الراشـدة في

  . ×تعالى قد ختم مسيرة الوحي والنبوة برسوله وحبيبه محمد 

ثــم الأســاس الخــامس وهــو الإيــمان بــأن االله عــز وجــل ســوف يجمــع  

َّحيث يحاسب كل  ، وهو يوم القيامة ، ِالأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ِ

ــما قــدمت يــداه ْإنــسان ب ــما عمــلويجــ ، ّ X W ﴿  ،َّازي كــل أحــد ب

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ 

بـل  ، َونهايـة الحـساب ، َفليست الـدنيا هـي نهايـة المطـاف،   ]٨، ٧:الزلزلـة[

  . ُيوم لا تظلم نفس شيئا ، ِفي اليوم الآخر ، الحساب النهائي هناك

ّوأن االله تعالى قدر كـل شيء  ، ثم الأساس السادس وهو الإيمان بالقدر 

وأن ما شـاء كـان ومـا  ، ومشيئته كائنة ، وأن إرادته سبحانه نافذة ، ضاهوق

  . وأن كل ما قدره االله في كتاب محفوظ منذ الأزل ، لم يشأ لم يكن

      ا ا :   

فـإن  ؛  عبارة عن مجموعـة مـن القـوانينــ في مجملها ــوإذا كانت النظم  

 ، صل بحـال مـن الأحـوال عـن الأخـلاقالقوانين في الـنظم الإسـلامية لا تنفـ
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 ، وهناك أخلاق هـي بمثابـة الأسـس الأخلاقيـة العامـة للـنظم الإسـلامية

ة للنظـام ــمثل الأسس الأخلاقي ، وأخلاق هي بمثابة الأسس لنظام معين

  . أو النظام السياسي ، أو النظام الاجتماعي ، الاقتصادي

ــس الأخلا  ــن الأس ــة م ــارة إلى ثلاث ــي بالإش ــنظم وأكتف ــة لل ــة العام قي

  . وعدم مؤاخذة أحد بذنب غيره ، والمساواة ، العدل : الإسلامية وهي

 ؛ فإنه ما مـن نظـام في الإسـلام إلا وهـو قـائم عـلى العـدل ؛ أما العدل 

كــما أنــه لا يتــضمن  ، أو محابــاة لأخــرى ، لــيس فيــه ظلــم لفئــة مــن النــاس

وإن بـدا للـبعض مـا ،  ّتشريعا في أي مجـال إلا وهـو تـشريع متـسم بالعـدل

أو تعـدد الزوجـات  ، أو المـيراث ، كنظـام العقوبـات ، يوهم خلاف ذلـك

حيث يشنّع خصوم الإسـلام بـأن قـوانين الحـدود والقـصاص فيهـا  ، مثلا

وأن تعـدد الزوجـات  ، وأن إعطاء المرأة نصف الرجل فيه ظلـم لهـا ، ظلم

ْ وهـم وافـتراء عـلى والواقع أن هذا ، فيه محاباة للرجال على حساب النساء

وأمـا كـلام  ، وقد ثبت أن هذه التشريعات هي عين الحكمـة والعـدل ، االله

ّهؤلاء الخصوم فمحله النظم والقوانين الوضعية المتلبـسة بـالظلم حيـث  ، ِ

أو الحكـام لـصالحهم عـلى  ، يضعها الأغنياء لصالحهم على حساب الفقراء

 ، حساب مصالح الأقليـةأو الأغلبية لمصلحتهم على  ، حساب المحكومين

 ، أما قانون الرب فإنه لا يأتيه الظلم من بـين يديـه ولا مـن خلفـه ، وهكذا

  . وتشريعه هو العدل ، لأنه سبحانه هو العدل
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عـلى  حيث إنها تطبق ، وكذلك فإن النظم الإسلامية قائمة على المساواة 

والكبـير  ، يروالعظيم والحقـ ، والغني والفقير ، الحاكم والمحكوم ؛ الجميع

َفـلا يوجـد  ، ِإذ الكل أمام القانون سـواء ، والشريف والوضيع ، والصغير

ّأو أنـه محـصن مـن المـساءلة  ، ٌفي ظل النظم الإسـلامية أحـد فـوق القـانون ُ

ولا  ، ُفلا يستثنى أحد من القانون ، مهما كان موقعه أو منصبه ، والمحاسبة

َّيميــز أحــد بــشيء دون الآخــرين س ــــ متــساوون في حرمــة النفوالجميــع ، ُ

لا فــضل  ، والنــاس كلهـم سواســية ، وسـائر الحرمــات ، ِوالمـال والعــرض

T S R  Q ﴿  :وصـدق االله القائـل ، لأحد على آخر إلا بـالتقوى

Z Y X W VU ﴾ ]١٣:الحجرات[.  

فهو أنـه لا يؤاخـذ  ؛ وأما الأساس الأخلاقي الثالث الذي نشير إليه هنا

َيحمل نتيجة عمل لم يصدر عنهولا  ، أحد بذنب غيره َّ   :سـبحانه كما قـال ، ُ

﴿µ´ ³  ² ± ° ﴾ ]فكــل إنــسان يتحمــل المــسئولية ،  ]١٨:فـاطر

ونحـو  ، والجنون ، كالإكره ، َإلا أن يكون له عذر معتبر شرعا ، عن أعماله

  . وعلى هذا الأساس تقوم النظم الإسلامية ، ذلك

مبـدأ مؤاخـذة الإنـسان بعمـل ّلقد قامت المـسيحية المحرفـة عـلى قبـول  

ِحيــث يعتقــدون أن المــسيح عيــسى عليــه الــسلام قــد صــلب  ، غــيره
 في ــــُ

 بحـسب ــُفهو صلب  ، ً فداء للبشر من خطيئة أبيهم آدم القديمةــزعمهم 

فلا ذنب لـه ولا لأحـد  ، ْولم يشهده ،  بسبب عمل لم يصدر منهــمعتقدهم 
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وهـذا  ، الذي تـاب االله عليـه ، سلاممن البشر الذين جاءوا بعد آدم عليه ال

وافتقاد  ، كاللامبالاة ، يترتب على شيوعه أضرار كثيرة ، مبدأ خلقي فاسد

 ، والتهــاون في الإتيــان بــأعمال خارجــة عــن القــانون ، الــشعور بالمــسئولية

   . وغير ذلك من الآثار الضارة بالفرد والمجتمع

      ا ا  نم قاج اا:   

وبالإضافة إلى ما سبق فإننا لو تأملنا في القوانين التي حوتها النظم  

فليست  ، في سائر مجالاتها ، الإسلامية لوجدناها لا تنفك عن الأخلاق

بل يتخللها الوصية الشرعية بمكارم  ، القضية مجرد حقوق وواجبات

ففي ثنايا الحديث عن  ، حتى في أصعب الظروف والحالات ، الأخلاق

نجد الإشارة إلى ما ينبغي أن  ، الطلاق وانقطاع العشرة بين الزوجين

  :فيقول سبحانه ، يكون عليه جميع الأطراف من التحلي بحسن الخلق

﴿q r s t    u v  w x y z { | ~} � ¡ 
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ÐÏ Ñ  Ò Ó Ô Õ ﴾ ]٢٣٧، ٢٣٦:البقرة[ . 

  ﴾ {~ | } v xw y z﴿  :وقال سبحانه

 ]٢٢٩:البقرة[
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 ] Y Z﴿  :يقول سبحانه ، وفي مجال القصاص واستيفاء الدماء

\         ] ̂ _ a` b  c d e f hg i j k 

l m n o p q r ts u v w x zy 

 .] ١٧٨:البقرة[ ﴾ ¢ ¡ � ~ {  | }

 d e f g  h i j lk m n o﴿  :ال سـبحانهــوق

p q r s t u v xw y z   { ﴾  

 ]٣٣:الإسراء[

 ¢ �¡ ~ { |﴿  :ِّوفي مجـــال رد العـــدوان يقـــول ســـبحانه

£ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª  « ¬ ﴾ ]٤٠:الشورى [. 

ــبحانه ــال س ــصاد ٌق ــال الاقت  0 /      . ,-  + * (﴿  :وفي مج

  .]٣١:الأعراف[ ﴾ 1

يــروي جــابر بــن عبــد االله  ، البيــع والــشراء واســتيفاء الحقــوقفي مجــال و

 ، رحـم االله رجـلا سـمحا إذا بـاع « :  قال×رضي االله عنهما أن رسول االله 

   .  )١( » وإذا اقتضى ، وإذا اشترى

                                                           
 .تـرقيم د( ١٩٧٠رقـم . خاري في ك البيوع ب السهولة والسماحة في البيـع والـشراء  رواه الب)1(

ــت)مــصطفى البغــا  ــا جــاء في اس ــوع ب م ــذي في ك البي ــن ، والترم ــير أو الــشيء م قراض البع

. ، وابن ماجه في ك التجارات ب السماحة في البيع ) ترقيم أحمد شاكر  ( ١٣١٩رقم . الحيوان

  . ٢٢٠٣رقم 
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ــوله  ــداء االله ورس ــة أع ــرب ومقاتل ــال الح ــى في مج ــارم  ، وحت ــبرز مك ت

: واه بريدة رضي االله عنه قالومن هذا على سبيل المثال ما ر، الأخلاق بقوة

ّ إذا أمـر أمـيرا عـلى جـيش أو سريـة أوصـاه في خاصـته ×كان رسـول االله 

ِبتقوى االله ومن معـه مـن المـسلمين خـيرا
اُغـزوا باسـم االله في  « : ثـم قـال ، َ

ُّاغزوا ولا تغلوا، َقاتلوا من كفر باالله ، سبيل االله ُ َ ّولا تمثلـوا ، ولا تغـدروا ، ُ ُ ،

   . )١( »وليدا ولا تقتلوا 

ــن عمــر رضي االله عــنهما أن امــرأة وجــدت في بعــض مغــازي   ِوعــن اب ُ

ونهـى عـن قتـل النــساء  ، ×ول االله ــــفـأنكر رس ،  مقتولـة×ول االله ـــرس

   . )٢(والصبيان 

                                                           
 ١٢/٣٧سلم في ك الجهاد ب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، مسلم بشرح النـووي  رواه م)1(

تـرقيم محـي الـدين  ( ٢٦١٣ ، وأبو داود في ك الجهـاد ب في دعـاء المـشركين رقـم ١٧٣١رقم 

 ، وفي ك ١٤٠٨رقـم . ، والترمذي في ك الديات ب ما جاء في النهـي عـن المثلـة ) عبد الحميد 

ترقيم أحمد شاكر ، ومحمـد فـؤاد عبـد ( ١٦١٧رقم .  في القتال صلى الله عليه وسلمصيته السير ب ما جاء في و

 ، ومالك في ٢٤٣٩ رقم ٢/٢٨٤، والدارمي في ك السير ب وصية الإمام في السرايا ) الباقي 

  . ٢/٤٤٨الموطأ ك الجهاد ب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 

ان في الحـرب ، ومـسلم في ك الجهـاد والـسير  رواه البخاري في ك الجهاد والسير ب قتل الصبي)2(

 ، وأبو ١٧٤٤ رقم ١٢/٤٨مسلم بشرح النووي . ب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 

ــاد ب في قتــل النــساء  ــم . داود في ك الجه ، ) تــرقيم محــي الــدين عبــد الحميــد  ( ٢٦٦٨رق

تـرقيم ( ١٥٦٩  رقـم.والترمذي في ك السير ب ما جاء في النهـي عـن قتـل النـساء والـصبيان 

  =  ، وابن ماجه في ك الجهاد ب الغارة والبيات وقتـل النـساء والـصبيان )شاكر وعبد الباقي 
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ُوهكذا يتبـين لنـا قيـام الـنظم الإسـلامية عـلى أسـس إيمانيـة وأخلاقيـة  

وتحقـق لهـم العيـشة  ، دةتفيض عـلى حيـاة النـاس الرضـا والـسعا ، عظيمة

   . ّالتي تليق بالإنسان الذي كرمه رب العالمين ، الكريمة

     ا ا  ا :  

 لم »الـنظم الإسـلامية  «مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن مـصطلح  

في العـصور الـسابقة ، يكن متداولا لـدى علـماء الإسـلام وفقهـاء الـشريعة

َإلا أن عدم وجود المصطلح أو شيوعه لا يعني غياب ، اضرقبل عصرنا الح
ِ ِ

َ

ٌففي حياتنا الفكرية والاجتماعية مصطلحات حديثـة إلى ، مدلوله ومفهومه ٌ

ومـا تحملـه مـن مـضامين قـد يـسبق ، ّلكن ما تدل عليه من مفاهيم، ٍّحد ما

 »الاستـشراق«ومـن الأمثلـة عـلى هـذا مـصطلح ، َوجودها بمئات الـسنين

 مـن ـــ خاصة الشرق الإسلامي ــي قيام الغربيين بدراسة الشرق الذي يعن

لـدوافع ،  إلـخ ... ِشـعوبه، ِحـضاراته، ِأديانه، ِلغاته، ِعلومه : كافة جوانبه

 م الذي يعني محاربـة الخـص»الغزو الثقافي أو الفكري  «ومصطلح  . مختلفة

 « ومــصطلح ، ومحاولــة التغلــب أو القــضاء عليــه بغــير الطــرق العــسكرية

، ِوغيرها من المصطلحات الحديثـة التـسمية والإطـلاق،  »الحرب النفسية 

  . ِالقديمة المفهوم والمضمون

                                                           
 ٢/٢٩٣ ، والدارمي في ك السير ب النهي عن قتل النساء والصبيان ٢٨٤١ رقم ٢/٩٤٧  =

 .  ، ومالك في ك الجهاد ب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ٢٤٦٢رقم
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ٌّوإذا كان فقهاؤنا القدامى وعلماؤنا السابقون لم يـضع أي مـنهم عنوانـا  

ّفإن هذا لا يعنى أن  ؛ » النظم الإسلامية «لمصنَّف من مصنَّفاته يحمل اسم 

 ؛ كـلا، لاميةـــَّقهي قد خلا من التأليف في الـنظم الإسّتراثهم العلمي والف

َّالتي تضمنت وفـصلت  ، بل زخر هذا التراث الغزير بالدراسات الواسعة

َنظرية الإسلام وهديـه ومنهجـه فـيما يتعلـق بتنظـيم شـئون النـاس في كافـة  َ َ

أم ، أم الاجتماعيـــة، ســـواء أكـــان ذلـــك في الجوانـــب الـــسياسية، الأمـــور

، فـضلا عـن الأمـور العباديـة والخلقيـة والعقديـة، أم الإدارية، الاقتصادية

  .  وغيرها

 فقهاء الشريعة وعلماء الإسلام قضايا الـنظم الإسـلامية مـن جوقد عال 

ْوأودعوها مؤلفـاتهم ووصـلتنا ضـمن مـا أدركنـا مـن ثـروة ، كافة جوانبها

ــة ــة عظيم ــة وفكري ــان ، علمي ــابر الزم ــم في غ ــن الأم ــة م ــوفر لأي أم لم تت

ـــفجــزاهم االله عــن الإس، حــاضرهو ــا ، لام والمــسلمين خــير الجــزاءـ ونفعن

  . بعلمهم وجهدهم في الدنيا والآخرة

 وقد اتجه العلماء إلى التصنيف في هذا المجال منذ القرن الثاني الهجـري « 

ثـم تطـور ليـشمل أغلـب موضـوعات ، بالحديث عـن موضـوعات محـددة

،  التي تعرضـت للـنظم إجمـالاوأضيف إليه بعد ذلك كتب التاريخ، النظم

 لأبي » الخــراج « كتــاب : وفــيما يــلي نــذكر أهــم المــصنفات في هــذا المجــال

ــف  ـــ ه١٩٢(يوس ــة  ) ـ ــراج في الدول ــام الخ ــه نظ ــه مؤلف ــرض في ــذي ع َال ُ ِّ
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، ثم أضاف إليه موضوعات أخرى كالجنايات والعقاب عليهـا، الإسلامية

وقتـال أهـل الـشرك وأهـل ، وأرزاق القـضاة والعـمال، والحكم على المرتـد

ْوكيف يدعون إلى الإسلام، البغي   . أو إلى الطاعة والعدل، ُ

ـــذلك   ـــب الأولى ك ـــن الكت ـــراج «وم ـــرشي  » الخ ـــن آدم الق ـــي ب ليح

الـسير «و، )ــه٢٢٤( لأبي عبيد القاسم بن سلام » الأموال «و، )ــه٢٠٤(

ُالذي تناول فيه مؤلفه مب،  لمحمد بن الحسن الشيباني»الكبير احث تعـرض ِّ

ــام ــدولي الع ــانون ال ـــوالق، الق ــاصـ ــدولي الخ ــز ، انون ال ــرر مرك ــذي يق ال

ـــالأجان ــةـ ــق في ،  ب في الدول ــب التطبي ــانون الواج ــازعتهم  والق ــم  . من ث

ولأبي ) ـــه٤٥٠( للماوردي » الأحكام السلطانية «ظهرت بعد ذلك كتب 

عي والرعيـة السياسة الشرعية في إصلاح الرا «ثم  ، )ــه٤٥٨(يعلى الفراء 

 لبـدر »تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسـلام  «و ، )ــه٧٢٨( لابن تيمية »

ْ الطـرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية «و ، )ـــه٧٣٣(الدين بـن جماعـة  ُ« 

مـن التـآليف التـي توالـت  إلى غير ذلك،   )١(  )ــه٧٥١(لابن قيم الجوزية 

  . فيما بعد

ّ تعـد مـصدرا ـــ عامـة ــلفقه الإسلامي ويمكننا القول بأن كتب ا ، هذا  َُ

بالإضــافة إلى بــاقي  ، أساســيا للكتابــة في الــنظم الإســلامية قــديما وحــديثا

  . ككتب التفسير والسنة وغيرها ، َّالمؤلفات في علوم الشريعة الأخرى

                                                           
  . ٦ص . عبد الباري الطاهر / د. م الدولة الإسلامية في عصر النبوة والراشدين  نظ)1(
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ـــنظم   ـــيرة في مجـــالات ال ولقـــد شـــهد عـــصرنا الحـــاضر دراســـات كث

 ،  بجهود مشكورة في هذا المضماروبرزت كوكبة عظيمة قامت، الإسلامية

وألقت بثقلهـا  ، ّعندما أطلت العلمانية برأسها ، وخاصة في واقعنا المعاصر

وحـاول أربابهـا وسـدنتها في الغـرب وعملاؤهـم في  ، في عالمنا الإسـلامي

ِّالشرق الإسلامي أن يرسخوها ويمكنوا لها عمليا  كما حـدث في  ، ونظريا  ِّ

عندئـذ انـبرى العديـد مـن المـصلحين  ،  الإسـلاميةتركيا وكثير مـن الـبلاد

فقـــاموا بالتأكيـــد عـــلى أن لـــدى الـــشريعة  ، والـــدعاة والعلـــماء في الأمـــة

وتنظـيم شـئون  ، الإسلامية منهجا متميزا وقادرا عـلى قيـادة حركـة الحيـاة

وقدموا الرؤيـة الإسـلامية في حـل  ، المجتمعات والأفراد في شتى النواحي

 على سبيل ــوكان من هؤلاء  ، والمسلمين خاصة ، مةمشكلات البشرية عا

 دوعبـد الحميـ ، وسـيد قطـب ،  المودوديوأبو الأعلى ،  حسن البناــالمثال 

 ، وعبــد القــادر عــودة ، ومحمــد أبــو زهــرة ، ومالــك بــن نبــي ، بــن بــاديس

ــزالي ــد الغ ــريس ، ومحم ــدين ال ــد ضــياء ال ــاوي ، ومحم ــف القرض  ، ويوس

  . ء والباحثينوغيرهم كثير من العلما

ّوقد أدخلت عدد مـن الجامعـات في العـالم الإسـلامي ضـمن مقرراتهـا  َ َ َ 

ونحوهـا مـن  ، الدراسية مواد حول النظم والثقافـة والحـضارة الإسـلامية

الأمــر الــذي كــان لــه أثــر ملحــوظ في  ، المــواد التــي تــدور في هــذا النطــاق

ــ ــنظم الإســلامية والت ــة في ال ــارز في الكتاب ــشاط ب ــدوث ن ــاح  ، صنيف فيه
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ــذا  ــدكتوراه في ه ــستير وال ــة كالماج ــات العلمي ــديم الأطروح ــذلك تق وك

ــن  ــر م ــلامية في أكث ــضارة الإس ــنظم والح ــب ال ــن جوان ــب أو ذاك م الجان

فــصارت  ، وفي غـير بلــد مـن جامعــات وبلـدان العــالم الإسـلامي، جامعـة

الات المكتبة الإسلامية عامرة بالمصنَّفات الكثـيرة العميقـة والمتنوعـة في مجـ

  . النظم الإسلامية
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ما ا  
� �

ا ا   
  

ّســبق أن أشرنــا إلى أن الــنظم الإســلامية إنــما هــي منبثقــة عــن الــشريعة 

 في ـــبل لا نكون مجافين للحقيقة والواقع إذا قلنا بأن الشريعة  ، الإسلامية

ـــمجملهــا  ــنظمـ ــن ال ــارة عــن مجموعــة م ــنظم ومــن  ،  عب ــة ال ــإن غاي ــا ف هن

ـــة الـــشريعة الإســـلامية  الإســـلامية في حقيقـــة الأمـــر لا تخـــرج عـــن غاي

 إنـما ترجـع إلى مقـصد ـــ عـلى تعـددها ــوهذه المقاصد ، ومقاصدها العامة

وهكـذا يمكننـا ، ألا وهو تحقيق مصالح العباد في الـدنيا والآخـرة، أساسي

ســلامية هــي تحقيــق القــول بــأن الهــدف العــام والغايــة العظمــى للــنظم الإ

 المـضار بما يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم ، مصالح العباد في المعاش والمعاد

)١( .   
  

ِولقد قرر الإمام الـشاطبي أن الـشريعة إنـما وضـعت لمـصالح العبـاد في  
ُ

ّوأن هــذا الأمــر قــد دل عليــه الاســتقراء الــذي لا  ، العاجــل والآجــل معــا

 : تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصـلفإن االله ، يمكن أن ينازع فيه أحد

                                                           
ِّ يعـرف العلـماء المــصلحة بأنهـا )1( نجــم . شرح مختــصر الروضـة .  » جلــب نفـع أود فـع ضرر «: ُ

عبـد االله / تحقيـق د . ٣/٢٠٤الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سـعيد الطـوفي 

 . م ١٩٩٠هــ ١٤١٠ط الأولى . بيروت . مؤسسة الرسالة . تركي بن عبد المحسن ال
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وهـو أن الـشريعة قـد وضـعت لمـصالح (  يؤكـد عـلى أن هـذا الأمـر ثم 

   . )١ (مستمر في جميع تفاصيل الشريعة) العباد عاجلا وآجلا 

ــيم  ــن الق ــام اب ــول الإم ــم  : يق ــلى الحك ــها ع ــا وأساس ــشريعة مبناه فال

ومـصالح  ، وهـي عـدل كلهـا ورحمـة ، ومصالح العبـاد في المعـاش والمعـاد

وعـن  ،  مـسألة خرجـت عـن العـدل إلى الجـورفكل ، وحكمة كلها ، كلها

 ؛ وعـن الحكمـة إلى العبـث ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، الرحمة إلى ضدها

ِفليست من الشريعة وإن أدخلت فيهـا بالتأويـل  االله بـين لفالـشريعة عـد ، ُ

وحكمتـه الدالـة عليـه وعـلى  ، وظلـه في أرضـه ، ورحمته بين خلقـه ، عباده

، وهي نوره الذي به دواء كل عليل، ة وأصدقها أتم دلال×صدق رسوله 

، وطريقه المستقيم الذي مـن اسـتقام عليـه فقـد اسـتقام عـلى سـواء الـسبيل

                                                           
الإمـام أبي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي .  الموافقات في أصـول الأحكـام )1(

 . دار إحياء الكتب العربية . بتعليق الشيخ محمد الخضر حسين  . ٣ــ ٢/ ٢الشهير بالشاطبي 
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فهي بها الحياة والغـذاء  ، ولذة الأرواح ، وحياة القلوب ، فهي قرة العيون

وكل خير في الوجود فإنما هـو مـستفاد ، والدواء والنور والشفاء والعصمة

ولـولا ، وكـل نقـص في الوجـود فـسببه مـن إضـاعتها، اوحاصـل بهـ، منها

وهي العـصمة للنـاس وقـوام ، ِرسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم

فإذا أراد االله سبحانه ، وبها يمسك االله السماوات والأرض أن تزولا، العالم

َوتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه مـا بقـي مـن رسـومها َ فالـشريعة ، ّ

وقطب الفلاح والـسعادة في ، هي عمود العالم × االله بها رسوله التي بعث

   . )١ (الدنيا والآخرة

ُولقد قرر العلماء أن المصالح التي وضعت الشرائع لتحقيقها تنقسم إلى   ُ
ِ

ومــصالح  ، ّومــصالح حاجيــة ، مــصالح ضروريــة : وهــي ، ثلاثــة أقــسام

 أن تكـون عائـدة فجميع الأحكام والـنظم والتـشريعات لا يخلـو ، تحسينية

  . إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة

ــة هــذا الأمــر  ــلى في  ، وقــد أفــاض الإمــام الــشاطبي وأجــاد في تجلي وأب

 ما يلقي الضوء عـلى ــ رحمه االله ــولنقتطف من كلامه  ، معالجته بلاء حسنا

  : حيث قال ، هذه الأقسام الثلاثة

وهذه المقاصد لا  . لقتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخ

                                                           
شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزيـة .  ّإعلام الموقعين عن رب العالمين) 1(

 . م ١٩٩١هــ ١٤١١ط الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية  . ١٢ ـ ٣/١١
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. ّوالثـاني أن تكـون حاجيـة. أحدها أن تكـون ضروريـة: َتعدو ثلاثة أقسام

  . والثالث أن تكون تحسينية

 ، فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيـام مـصالح الـدين والـدنيا

ُبحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بـل عـلى فـساد وتهـارج  ِ ْ ُ

. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. حياةوفوت 

 ، ّأحــدهما مــا يقــيم أركانهــا ويثبــت قواعــدها : والحفــظ لهــا يكــون بــأمرين

والثــاني مــا يــدرأ عنهــا  . وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود

وذلـك عبـارة عـن مراعاتهـا مـن جانـب  . الاختلال الواقع أو المتوقع فيهـا

فأصــول العبــادات راجعــة إلى حفــظ الــدين مــن جانــب الوجــود  . مالعــد

كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والـصيام والحـج ومـا أشـبه 

 ما تقدم بالإبطال فشرع فيها ما يـدرأ والجنايات ما كان عائدا على ... ذلك

 ، ات للـنفســـكالقـصاص والدي ، ال ويـتلافى تلـك المـصالحـــذلك الإبط

 : ومجمــوع الــضروريات خمــسة وهــي . ومــا أشــبه ذلــك ... د للعقــلوالحــ

وقد قالوا إنهـا مراعـاة  . والعقل ، والمال ، والنسل ، والنفس ، حفظ الدين

  . في كل ملة

َوأما الحاجيات فمعناهـا أنهـا مفتقـر إليهـا مـن حيـث التوسـعة  ُ ورفـع  ، ّ

فـإذا ،  المطلوبالضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت

ولكنـه لا يبلـغ  ،  الحـرج والمـشقةــ على الجملة ــلم تراع دخل على المكلفين 
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وهـي جاريـة في العبـادات  . مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

ــات ــة  . والعــادات والمعــاملات والجناي ــادات كــالرخص المخفف ففــي العب

، وفي العـادات كإباحـة الـصيد . بالنسبة إلي لحوق المـشقة بـالمرض والـسفر

وفي الجنايـات كتـضمين الـصنّاع ومـا  . وفي المعاملات كالقراض والمساقاة

  . أشبه ذلك

وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق مـن محاسـن العـادات وتجنـب  

ويجمـع ذلـك قـسم  . َّالأحوال المدنسات التـي تأنفهـا العقـول الراجحـات

 وســتر العــورة وأخــذ الزينــة وآداب ، امكــارم الأخــلاق كالطهــارات كلهــ

   .  )١( وما أشبهها ، الأكل والشرب

وهكــذا فالمــصالح الــضرورية يتوقــف عليهــا صــلاح أمــور النــاس في  

  . وإذا أصابها اختلال لم يستقم أمر الحياة ، معاشهم ومعادهم

ّوالمصالح الحاجية تكون حاجة الناس إليها لدفع المـشقة ورفـع الحـرج  

ٌوإذا اختلت لم يضطرب نظام الحياة لكن يلحـق النـاس عنَـت ،  عنهم فقط َ ّ

  . وضيق ومشقة

ّوالمصالح التحسينية مـا كانـت مـن بـاب الـسمو في الأخـلاق ومحاسـن  

  .  أن ضرر فواتها دون القسمين السابقينىولا يخف، العادات

                                                           
 .  باختصار ٥ ـ ٣/ ٢وافقات  الم)1(
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وكما أكد الإمـام الـشاطبي عـلى أن اسـتقراء الأحكـام الـشرعية الكليـة  

َّوالمطلقــات والمقيــدات ، والظــواهر والعمومــات ، يــةوالجزئ َ والجزئيــات  ، َْ

 ، في كـل بـاب مـن أبـواب الفقـه ، ووقائع مختلفة ، الخاصة في أعيان مختلفة

يفيد العلم بأن الشريعة كلها دائرة على مراعاة تلـك  ، وكل نوع من أنواعه

 المعـاصرين أن ُفقد ذكـر بعـض البـاحثين؛   )١( الأقسام الثلاثة المشار إليها

الحــس والمــشاهدة يبرهنــان كــذلك عــلى أن مــصالح النــاس لا تعــدو هــذه 

  . الأنواع الثلاثة التي جاءت الشريعة لحفظها ومراعاتها

لأن كل فـرد أو مجتمـع تتكـون مـصلحته مـن أمـور ضروريـة وأمـور  « 

ّالضروري لـسكنى الإنـسان مـأوى يقيـه حـر  : مثلا ، ّحاجية وأمور كمالية ّ

ّوالحاجي أن يكـون المـسكن  . ولو مغارة في جبل ،  وزمهرير البردالشمس

 ، مما تسهل فيه السكنى بأن تكـون لـه نوافـذ تفـتح وتغلـق حـسب الحاجـة

ّوالتحسيني أن يجمل ويؤثث وتوفر فيه وسائل الراحة ّ فإذا توافر له ذلك  ، ُ

وهكذا طعام الإنسان ولباسه وكل شـأن ، لحته في سكناهــفقد تحققت مص

. تتحقـق مـصلحته فيـه بتـوافر هـذه الأنـواع الثلاثـة لـه،  حياتـهنن شؤوم

فإذا توافر لأفراده ما يكفل إيجاد وحفظ ضرورياتهم  ، ومثل الفرد المجتمع

   .  )٢( »مصالحهم   فقد تحقق لهم ما يكفل  ؛ اتهم وتحسيناتهمــوحاجي

                                                           
 . وغيرها من نفس الجزء  . ٣٤ ، ٣ ، ٢ ص٢ راجع الموافقات ج )1(

 . مكتبة الدعوة الإسلامية  . ١٩٩ص . عبد الوهاب خلاف .  علم أصول الفقه )2(
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 مصالح وإننا إذ نقرر أن غاية النظم الإسلامية تتلخص في تحقيق ، هذا 

ّفإنه يجدر بنـا أن نـشير إلى أن هـذه المـصالح هـي  ؛ الإنسان في دنياه وأخراه

ووفـق أدلتهـا  ، ّفقط تلك التي تكون معتبرة في ميزان شريعة االله عز وجـل

ّأمـا مـا نـراه أو  ، التشريعية المعتبرة لدى الجمهور من علماء الأمة وفقهائهـا

 في بعـض المجتمعـات قـديما نسمع عنه من أمور سائدة أو متعـارف عليهـا

ـــً زورا وبهتانــا ــــيطلــق عليهــا  ، وحــديثا كإباحــة الربــا والزنــا  ،  مــصالحـ

 ؛ وما أشبه ذلك ، ةالغاية تبرر الوسيل : وتزكية مبدأ ، والاحتكار والخمور

لكونـه  ، فهذا كله ممـا لا يمـت للمـصلحة بـصلة مـن قريـب ولا مـن بعيـد

 ، والفطـر القويمـة ، العقـول الـسليمةو ، يتعارض مع شريعة االله الحكيمـة

ِّوإن زعم أهل الغي والضلال خلاف ذلك ُ ْ .  

تراعـي  ، كما أن الـنظم الإسـلامية في قـصدها تحقيـق مـصالح الإنـسان 

ٍّدون جـور عـلى أي  ، َومصلحة الفـرد والجماعـة ، المصالح العامة والخاصة

 مـدعاة ـــلاشـك  وـــوفي هذا  ، ٍأو محاباة لطرف على حساب الآخر ، منهما

  . لحصول السعادة للجميع أفرادا وجماعات

وبالإضافة إلى ما ذكرنا فإن استهداف النظم الإسلامية تحقيـق المـصالح 

ــة والتحــس ــسانــالــضرورية والحاجي ــسانية الإن ــق لإن ــضا تحقي ــه أي ، ٌينية في

، ّالتي تليق به كإنسان كرمه ربه وخالقـه، ٌّوسمو به إلى آفاق الحياة الكريمة

_ `      h g f e d c b a ﴿ :تعـالىحيث قال 
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o n m l k j i﴾ ]ــــي لا ، ]٧٠:الإسراء فه

 كـما هـو حـال الـنظم ـــتسعى لتحقيـق مـصلحته الماديـة أو الجـسدية فقـط 

التي بـدونها يكـون كالأنعـام  ،  بل تضم إليها مصلحته الروحيةــالوضعية 

  .  بل أضل سبيلا

وهـو يتـضمن سـائر  ، نظم الإسـلامية مـا تهـدف إليـه الـــ بإجمال ــهذا  

 ، وتكــريم الإنــسان ، كالعدالــة والرحمــة والمــساواة ، الأهــداف الجزئيــة

   وغيرهــا مــن الأهــداف التــي لا يخفــى حــرص الــنظم الإســلامية عــلى 

 بـما تعنيـه »المـصلحة  « : َّويجمعها كلهـا لفـظ ، وحفظها ورعايتها، تحقيقها

   . من جلب المنافع ودفع الأضرار

***** 

 


